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  :تمهید للفصل الأول 

في هذا الفصل سوف نتناول كل من المقدمة العامة للموضوع و نستعرض الاشكالیة و التساؤل الرئیسي  

و مصطلحات و مفاهیم الخاصة بالدراسة و كل من الأهداف و أسباب اختیارنا لهذا الموضوع كما لا 

معلومات و أخیرا ننسى أهمیة الدراسة و المنهج المتبع فیها مع ذكر أهم أدواته المستعملة في جمع ال

  .نستعرض الدراسات السابقة التي تناولت أوكانت لها صلة بهذا الموضوع 
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 مقدمة

العمومیة من الظواهر المزعجة والمغلقة التي انتشرت بشكل كبیر  ءاتظاهرة الاستحواذ على الفضا

ورهیب في الأوساط الحضریة في الآونة الاخیرة إلى الدرجة التي أصبح فیها المجتمع یعاني منها ومن 

فإذا كان السطوع على  هاتجارق كاهل المواطنین وتشویه المدن والساحات الكبرى والو تؤ آثارها وأصبحت 

لها بتشیید  امزعج امو بشكل متسارع ویشهد اختراقینالعقار  یاتخضراء من طرفي لوبت الءاالفضا

معضلة  ، إن إفراغها من جمالها الطبیعي وتعویضها بالمباني  تمات والمباني فإن ذلك ینتج عنه حالعمارا

لكل ابح ت العمومیة بطریقة غیر قانونیة أصبحت ثقافة سائدة لدى العامة و أصءاالاستحواذ على الفضا

یصبح ملك خاص ومن صورها احتلال و ضمهلیستحوذ على الفضاء العمومي بأسالیب وطرق مختلفة 

الطریق لبناء علیها دون حسیب أو رقیب  الأخذ من من طرف التجار والباعة وكذلك  والأرصفةالشوارع 

ء العمومي داخل الوسط ة بثقافة الفضاعنونمة والموسو هذه ثقافة تزید یوما بعد یوم وفي دراستنا هذه الم

  .الثقافة و هاتههذه الظاهرة  ناتسلیطالضوءالحضري حاول

للدراسة حددت فیه  حیث شملت الدراسة على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي  

لاتها إلى جانب المفاهیم الاساسیة وأسباب وأهمیة وأهداف الدراسة وكذا عرض ؤ الدراسة وتسا الإشكالیة

المتبعة في  المنهجیةها بالإضافة إلى عرض الإجراءات تالدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ومناقش

الدراسة و احتواء الفصل الثاني على الإطار النظري للدراسة حیث وتم تطرق إلى الوسط الحضري من 

لفضائیات العمومیة الحضاریة وأیضا تطرقنا إلى ا االأنثروبولوجیخلال مدرسة شیكاغو ومن خلال كذلك 

 مفتوحة  ترفیهیةةیخدماتمغلقة ( فضاءات   ةات العامة بمدینة بسكر ءالمدینة والفضا االأنثروبولوجیفي ضوء 

في  رةات العامة في مدینة بسكءوفي الفصل الثالث تطرقنا إلى أسالیب وأشكال الاستحواذ على الفضا) 

 مع عرض نتائجات العمومیة ءتصورات الثقافیة حول الاستحواذ على الفضا عنالفصل الرابع تكلمنا فیه 

  .المدروسةدراسة وأخیرا قدمنا توصیات واقتراحات وبعض الحلول حول الظاهرة 
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  إشكالیة  

ات العمومیة داخل الوسط الحضري إحدى الظواهر الخطیرة المنتشرة ءتعد ثقافة الاستحواذ على الفضا 

والتي أصبحت تهدد الطابع المعماري والجمالي للمدن حیث أصبحت ثقافة وعادات وتقالید في المجتمعات 

لدى الأشخاص في الاستحواذ على الفضاء العمومي بطریقة غیر قانونیة في مختلف المدن حول العالم لم 

من  حیث یلجأ العدید اتهالثقافةتسلم من هذه الظاهرة و المجتمع الجزائري هو أیضا انتشرت فیه ه

الأشخاص وخاصة الباعة وتجار في الأسواق والمحلات على الطرق إلى اتباع عدة أسالیب وطرق غیر 

ملك خاص وبالتالي اصبح و قانونیة في الاستحواذ على الفضاء العمومي وضمها لیصبح فضاء خاص 

ذلك  الفضاء العمومي مطمع لكل شخص مع اختلاف الأسباب ودوافع التي تجعل الفرد یلجأ إلى فعل

یتبین صورة میدانیة ظاهرة سم لكل فضاءات العمومیة  االأنثروبولوجیولقد جاءت هذه الدراسة 

والاستراتیجیة التي یتبعها الأشخاص في الاستحواذ على الفضاء العمومي واستراتیجیات التي یتبعها 

ذه الظاهرة وذلك الأشخاص في الاستحواذ على الفضاء العمومي وكذلك أن تعامل السلطات الرسمیة مع ه

ما هي تصورات الثقافیة حول ظاهرة الاستحواذ على :   من خلال الإجابة عن التساؤل الرئیسي التالي

  ؟ الفضائیات العمومیة داخل الوسط الحضري
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  :  مفاهیم الدراسة 

تتعدد مصادر وهو مكوناته وكذا تعرفته نتناول تعریف الثقافة  زئبقيالثقافة مصطلح :مفهوم الثقافة

  ةو اصطلاحا لغ

في المعاجم ولكن سوف نكتفي بما جاء في معجم من واحد وما معنى  " ثقف " تعددت معاني الجذر  

  ؟ بالإسلام مقرونة الثقافة اصطلاح وما معناها 

لما یجي علیه قائما به ویقال واثقة في  ضابطرجل ثقف لقافة إذا كان ((  جاء في تهذیب اللغة الأزهري  

انطلاقا من ما وردا في المعجم نجد أنه معنى الثقافة في اللغة أتمكن من  . الشيء وهو سرعة التعلم

نجد من بین التعریفات الإصلاحیة الثقافة أنها الرقي في الأفكار النظریة وذلك یشمل  الشيء وسرعة التعلم

رقیة في القانون والسیاسة والإحاطة بقضایا التاریخ المهم والرقي كذلك في الأخلاق أو السلوك وأمثال ال

جملة العلوم والمعارف والفنون  :  ذلك من الاتجاهات النظریة ومنهم من عرفها تعریفا مختصرا فقال هي

  1بها  الحذق التي یطلب 

الثقافة أنها مجموعة من المعارف والأفكار والخبرات والقیم یمكن القول بأن التعریف الإجرائیة للثقافة

 .والمبادئ التي یكتسب بها الفرد في حیاته

ه ومصدر الشيء بمعنى السیطرة والتحكم والفعل أحوال  ستحوذمن الاسم ا ذما خمفهوم الاستحواذ 

في القرآن الكریم في مواطن عدیدة  وردلفظ الاستحواذأي استولى على أملاك الغیر ولقد  استحوذ ،

والمعنى )) استحوذ علیهم الشیطان فانسهم ذكر االله  : (( وجمیعها تدله على السیطرة والتحكم كقوله تعالى

استحواذ علیهم لدرجة سلب منهم ارادتهم وقوتها في انفسهم فإنساهم خلقهم و  استولىمنهم الشیطان و  تملك

  2.ء علیه على امتلاك الشيء والاستیلا یدل 

یمكن القول أن الاستحواذ هو الاستیلاء على الشيء وأخذه بمعنى للإستحواذالتعریف الإجرائیة 

  .استولى علیه فیه نقول استحوذ على الشيء بمعنى  التحكمو  السیطرة علیه

 میشالیعد الفضاء العمومي مفهوم صعب ومتعدد الجوانب وقد اعتبر ات العمومیةاءمفهوم الفض 

ت العمومیة أماكن عمل وبالتالي هي فضاءات لي استمرار وبقى ءاالفضاM.FOUCAULTفوكو 

                                                           
، مجلة الذاكرة ، العدد التاسعى ) العادات ، اتقالید ، الأعراف ( لزهر مساعدیة ، في مفهوم الثقافة و بعض مكوناتها  -  1

  2017، جوان 
2- https //jordan_awyer.com 
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 لإستعمالهاالجماهیر وهي متواجدة في مراكز الصراعات الحدود المتكررة بین مختلف الصلة التي تسعى 

اصة سیاسیة أو دینیة أو برهان اقتصادي وتشكل الأماكن العمومیة هنا ذات أهمیة خ بغایةكأداة تعلیمیة 

التي لا  تها عبر الثروات أو الاحتفالاتتوبالتحدید لأنها لا تستطیع في أي وقت أن تستعید الجماهیر ملكی

للفضاء  J . HABERMASابرماسهوینطلق مفهومها الاستعمال تعترف بالشرعیة السلطي منها لضبط 

العمومي من نفس الزاویا ویؤكد ارتباط هذا المفهوم بالمفاهیم الأخرى كم مفهوم الحریة والنظام السیاسي 

الاستعمال العمومي للعقل داخل المجتمعات البرجوازیة أین یتم ابراز الفرق  حیثیرى أنه یعني ودیمقراطیة 

عها وهو المعروف بالمواطن الذي یأخذ أحقیته بین النبیل الذي یجمع الضرائب والبرجوازي النشب الذي یدف

  1تخاذ القرارفیامن النشاط السیاسي وفي المشاركة 

ویمكن تعریفه بأنه مجموعة المساحات التي تحتوي على عدة العمومیة التعریف الإجرائیة للفضاءات 

 .نشاطات تقدم خدمات للإنسان

او المدینة فإننا نواجه صعوبه متعارف عندما نحاول تعریف الوسط الحضري مفهوم الوسط الحضري  

المدینة وحده لأن هناك عددا قلیلا من إصلاح الصعوبة خاصة ب  علیه بین علماء الاجتماع ولیست هذه 

تعریف ومن الملاحظ أن الكثیرین یدركون ماذا تعني كلمة  خبراءواحدة باتفاق  ةالسیكولوجیالمصطلحات 

المدینة ولكن أحدا لم یقدم تعریفا مرضیا یمكن القول أن المدینة بصفة عامة هي وحدة اجتماعیة تمتاز 

في مسافة معینة رغبة في تبادل المنافع وتحقیق  متكتلین متزاحمین بوحدات الإداریة ویعیش فیها الأفراد 

عبارة عن فكرة مجردة ولكن  جتماع الإنساني والمدینة من الناحیة فسیولوجي الفنیة البحتة الغایة من الا

العناصر التي تتكون منها مثل الإقامة والبناء الداخلیة ووسائل المواصلات عبارة عن موجودات مشخص 

ناصرها المختلفة على طبائع مختلفة ولذلك فإنه ما یجعل المدینة شیئا محددا وذلك التكامل الوظیفي لع لها 

  2.هیئة واحدة كلیة

  

  

                                                           
  207- 188، ص 2020،  02سوالمیة نوریة و غراز الطاهر ، الفضاءات العمومیة و الروابط الإجتماعیة ، العدد  -1
حمد عاید و خیر الدین بوزیان ، العنف لدى الشباب في الوسط الحضري ، عوامله و النظریات المفسرة له ، مجلة م2

  128ص  2016سبتمبر  02الجامع في الدراسات النفسیة و العلوم التربویة ، العدد 
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الوسط الحضري هو المدینة والتي تضم البنایات والمؤسسات التعریف الإجرائیة للوسط الحضري

  .والوسط الذي یجمع بین الأفراد التي تربط بینهم علاقات وروابط مختلفة

  اهداف الدراسة 

  التعرف على ثقافة الاستحواذ على الفضاء العمومي  

  هذه الظاهرة لأنها تتم بطریقة غیر قانونیة  و معرفة خطورة  التعرف  

  معرفة التأثیر السلبي الناجم عن انتشار هذه الظاهرة داخل الأوساط الحضریة  

  تقنین ووضع قوانین صارمة وضعیة لمحاربة ظاهرة الاستحواذ الفضاء العمومي بطریقة قانونیة  

 في مدینة بسكرة  كذلك معرفة واقع الفضائیات العمومیة   

  أیضا أشكال التعامل الرسمي من طرف السلطات مع الظاهرةمعرفة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 والمفاهیمیة للدراسة المقاربة المنهجیة: الفصل الأول 

 

7 
 

  أسباب اختیار الموضوع

  : أسباب ذاتیة

  اهتمام الكبیر بكل ما یتعلق بال فضاء أن العمومیة والمیل نفسي كذلك لدراسة مواضیع تعالج

  هذا الأمر 

  كذلك من یشاهده ولا نراه من تعدي على الفضائیات العمومیة بطریقة غیر قانونیة ولا عقلانیة

  هذا ما زادة من رغبتي في دراسة هذا الموضوع 

  :الأسباب الموضوعیة

  الانتشار الكبیر لظاهرة الاستحواذ الفضائیات العمومیة بطریقة غیر قانونیة  

 العمومیة ومن قدمه من خدمات للناس الأهمیة الكبیرة التي تلعب والفضائیات  

  و هو فضاء خاص الآثار السلبیة الناجمة عن الاستحواذ الفضاء العمومي 
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  : الدراسة أهمیة 

الوسط  ت العمومیة ءاأن هذه الدراسة تستقیم أهمیتها من أهمیة الموضوع نفسه فثقافة الاستحواذ الفضا 

على نطاق واسع أضف إلى ذلك أن أهمیتها تكمن في أنها تدرس أسباب الحضري اصبح الظاهرة منتشرة 

ودوافع والطرق والأسالیب التي یتبعها الأفراد في الاستحواذ الفضاء العمومي بطریقة غیر شرعیة و تحدید 

تأثیرها على المجتمع و ثقافته تمهیدا لمعرفة كیفیة التعامل الرسمي مع هذه الظاهرة ومحاربتها وتقنیتها 

 .لتصبح بشكل قانوني ورسمي
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 منهج الدراسة وأدواته

رافي للوصول إلى النتائج المرجوة بناءا على ذلك فقد تم غقد تم الاعتماد في دراستنا على المنهج الإثنو  

 تقسیم البحث إلى مراحل كالتالي

  مرحلة البحث النظري  

المطروحة لذا فقد أوجبه علینا التعمق في مختلف المواضیع یعتبر موضوع البحث من المواضیع الحدیثة 

ذات الصلة به وجمع المادة العلمیة اللازمة من مقالات وصور خاصة بموضوع الدراسة وذلك انطلاقا من 

بیع  الكتب والمقالات المنشورة في المجلات العلمیة وزیارة المواقع الإلكترونیة على شبكة الإنترنت و

  .سوى مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع الدراسة والإلمام بكل هذه المواضیع التي لها علاقة  التخرج مذكرات  

  :مرحلة البحث المیداني

الوضعیة الحالیة لحالة الدراسة  ي المرحلة التي تم فیها زیارة منطقة الدراسة وجمع المعلومات عن ه

الفضائیات العمومیة ومشكلة الاستحواذ ویشمل عارف الوضع الحالي لمنطقة الدراسة من حیث ویقع 

علیها في الوسط الحضري وكذا الأسالیب والطرق التي یتبعها المستوى دون في ذلك مع استعمال تقنیات 

  وأدوات مناسبة لهذا النوع من الدراسة من مقابلة ملاحظة بسیطة صور فوتوغرافیة إضافة إلى الأخباریون

  :التقییم مرحلة التحلیل و 

خلاله ربط المرحلة النظریة المیدانیة من خلال تحلیل المعطیات المستوى مدة وبعد تشخیص یتم من 

 الموضوع یتم الخروج بنتائج وتوصیات

  :حدود الدراسة والعینة 

  : المجال المكاني 

والفضائیات العمومیة  ویقصد به المكان الذي اجریت فیها الدراسة والعمل وعلیه یتم اختیار مدینة بسكرة  

في الناحیة الجنوبیة الشرقیة من الوطن متى ربعة على مساحة  بها كان مجال للدراسة تقع ولایة بسكرة 

بقا لي المرسوم التنفیذي رقم ط 1974لسنة  انبثقت بموجب التقسیم الإداري   2كلم21671.20 تقدر بي 

ولایات ذات أهمیة    05في الحدود مع  بلدیة تشترك ولایة بسكرة   33دائرة تتفرع إلى   12تضم   130174
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اقتصادیة وسیاحیة بحیث یحدها من الشمال ولایة باتنة ومن الشمال الغربي ولایة المسیلة من الشمال 

  1الجلفة ومن الجنوب ولایة الوادي

 

 

1http//mc.biskra.dz 
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اقتصادیة وسیاحیة بحیث یحدها من الشمال ولایة باتنة ومن الشمال الغربي ولایة المسیلة من الشمال 

الجلفة ومن الجنوب ولایة الواديالشرقي ولایةخنشلة من الجنوب الغربي ولایة

 خریطة ولایة بسكرة

    

                                         

: الفصل الأول 

اقتصادیة وسیاحیة بحیث یحدها من الشمال ولایة باتنة ومن الشمال الغربي ولایة المسیلة من الشمال 

الشرقي ولایةخنشلة من الجنوب الغربي ولایة
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  :المجال الزماني 

انطلاقة دراستنا المیدانیة بشكل فعلي بدایة شهر مایو  ستغرقتها الدراسة اویقصد به المدة الزمنیة التي  

ماي   23ما هي إلى غایة  5ما بین  حیث تم البدء في إجراء عدة مقابلات مع المبحوثین في الفترة الممتدة 

  یوم   19أي حوالي 

  :المجال البشري

معینة ذات  ال العام بخصوصیة ثقافیة حیث تم الاستحواذ على المج بسكرة  وهو مدینة مجتمع الدراسة

  اتجاهات خاصة في مختلف أحیاء المدینة

حیث قمنا بإنجاز و إجراء  م اختیار بطریقة عشوائیة من حیث یشهد هذه الظاهرة بشكل كبیر:   العینة 

حول تصوراتهم حول الظاهرة والأسالیب التي یلجأون إلیها  المستحوذین   عدة مقابلات مع مجموعة من 

 ).سوق البخاري(للقیام بهذه الممارسات المتمثلة في الاستحواذ على المجال العام وبالتحدید في البخاري 

  :الدراسات السابقة 

یتحدث هذا المقال عن المنشآت الكبیرة إلى  و نادیة جلالي لمحمد سعید العكابي :  الدراسة الأولى

یزي وزو والتي تتمیز به بناء أبراج عالیة تالمناطق السكنیة الحضاریة التي یعرفها جنوب مدینة 

الحضاري وعن العلاقة التي ظهرت بین المواطنین والفضاء  صلةللفضاءفي أي  وحواجزواسوار لا تمت 

العام الجدید حیث أنها تتمیز بعدم وجود أي كلا للأرض ولا یوجد تنظیم واضح للفضاء ومما یمیز هذه 

ویحاول اضفاء   شكل المدینة و أصبح كل فرد یرسم حدود فضاءهالمنطقة الإنشاء التجاریة التي غیرت 

على هذا تملك نظرا لي غلا سعر العقار و أن اغلب الشقق لا تراعي خصوصیة الفرد الجزائري  الشرعیة 

لذلك یلجأ إلى تغییر في تصمیمها لقد ركز على سكان الذین یسكنون في الطابق الأرضي حیث انه 

الخاصة من خلال  ملكیتهم   من الفضاء العام المجاور لهم و إضافتها إلى معظمهم قد أخذوا مساحة 

تأسیسها أبنائها وهنا یظهر الاختلاف في استخدامات هذه المساحة حیث هناك من یستخدمها في حدیقة 

  وآخرون كما كان 

لحریة الشخصیة ولما مزید من ا لرقم سیارتهم أما البعض یقدم لنا حجة أنهم قاموا بهذا لحمایة الخصوصیة

أو یستخدمونه في مكان للعب الأطفال نظرا الخوف اهلهم علیهم خصوصا انه لا توجد فضاءات للعب 

غیر مناسبة ولا تحتوي على الأمان التام كما أن البعض حول هذا الفضاء إلى محل   الأطفال او أنها 

مواطنین بسبب ضعف التنمیة تجاري غیر الرسمي لي وحقق دخل مادیا ویكون متفاوض علیها من قبل ال
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بین عدد من المواطنین اللي تملك هذه المساحات الخارجیة المجاورة للشقةكما  وعلیه هي عملیة تشاركیة 

علیك أن بعض   أنه لیس للفضاء العام حدود مقطرة جیدا حیث تتعدد الاستخدامات و وظیفته مثال على 

في اللیل تصبح موقف للسیارات بالتالي كل هذه  الأماكن في النهار تكون مخصصة للعب الأطفال أما

  راضین تماما وي یشعرون بعدم الراحة  المشاكل تجعل السكان غیر 

  :نتائج الدراسة 

الانتقال إلى نوع السكن المفاتیح والجامعي الحدیث غیر في الممارسات والسلوكیات في ما یتعلق بال 

وترتبط ارتباطا وثیقا في العمر والجنس و الفي  فوضى بالنسبة لي طرق ملكیة السكان فهي تعد دیة

الاجتماعیة المهنیة للسكان سامح الفضاء العام بالتحقق من أن تملك یتم وفقا المخططات العقلیة تقلیدیة 

 1انتشر بشدة ضم الفضاء الخارجي لعدة أغراض تجاریة وظیفیة جمالیة

  لصمود بوزیان : الدراسة الثانیة 

الباحث تحلیل وتفسیر الفعل تملك الفضائیات الحضاریة واستخدامها معا إلى اهتمام في هذا المقال یقدم 

خاص لي طریقة العیش والعلاقة بین الفضاء الخاص والعام حیث تنعكس هذه الممارسات في تكییف 

المساكن الاحتیاجات ساكنیها من خلال التحایل على المعاییر الرسمیة واستخدام یعني عدة استراتیجیات 

لتملك حیث تشترط إلى نظرة الفرد تجاه هذه الفضائیات العامة والتغیر الاجتماعي والاقتصادي الحاصل ا

داخل المجتمع الجزائري وكذا تنشیة الاجتماعیة والعلاقة بین كل هذه العوامل التي أدت إلى ظهور 

لمناطق الحضریة الممارسات غیر الرسمیة إضافة إلى أن إنشاء المناطق السكنیة الجدیدة في ا هذه

مستوحاة من النموذج الغربي الذي لا یراعى الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة للفرد الجزائري وعلیه یلجأ 

  : الأفراد إلى عدة ممارسات لتلبیة هذه الاحتیاجات المتنوعة وذكر عدة اشكال منها هي

  راء في شقق بطرق غیر ملائمة حجم العائلة إضافة إلى البیع والش الشقق  فضاء ن م تعدیلات

  قانونیة 

  عندما یكون السكن في الطابق الأرضي فإنه یتم تحویل او اضافة فضاء له لكي یتحول إلى

مساحة للنشاط تجاري مثل قهوة دكان نجار میكانیكي وحمایة هذا الأخیر لي أبواب من الحدید 

                                                           
الحضریة الجدیدة في الجزائر مجلة رفوف ، العدد إستراتیجیات تملك الفضاءات العامة في الأحیاء  –أحمد مسعودي  -1

   915 – 900ص  2022، جویلیة  02
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وبالتالي هي  وتحسیني لحمایته من اللصوص وعلي اصبح ملكیة خاصه بعد أن كانت عامة

   استراتیجیة اقتصادیة عقلانیة ویعطي الأدلة بأنه غیر مخطئ

  الذي كانا المستهلك الأكبر للفضاء الاسكان الفردي  من جهة أخرى تحدث عن 

داخل المدینة لكن دون حل الأزمة وظهور عدة تجمعات غیر رسمیة باشكال متنوعة مرتبطة بالقدرة  

الاقتصادیة للفرد الذي نتج عنه عدة الفراغات في الشكل یرجع الباحث هذا إلى الراس مال الثقافي 

لأفراد خیار بین للمجتمع الجزائري حیث أصبح الاستیلاء على الفضائیات العامة أمرا عادیا مما یبقى ل

الإكراه والعفو بالرغم من السیاسات التي تتبعها الدولة في بعض المرات مثلا الهدم والأخلاق وترحیل 

  : خلص في الاخیر إلى ما یلي 

  ثقافیة بین الرسمي والغیر رسمیة التي هي تعبیر عن الحالة الانتقالیة التي یقع فیها  الحاجة إلى

 المجتمع الجزائري بین التقلیدي والحدیث والانتقال إلى اقتصاد السوق 

  أن هذه الممارسات غیر الرسمیة تهدف الاستفادة من الفضائیات العامة والتي تظهر لي حل

الفنیون غیر مرفوضة  الإسكان العمل المدینة التي اقترحها صنع القرار و مشكلات معینة مثل 

ولكن تم إعادة تشكیلها عن طریق تغییر الممارسات الاجتماعیة واستخدام عدة استراتیجیات لكي 

 1تلبي احتیاجات الأفراد

 نورى صمود:  الدراسة الثالثة 

العلاقة بین الحراك الاجتماعي للأفراد وانماط العمران عبر تاریخ وضرورة  أنت تتحدث نورى صمود  

التخطیط المنزل على حسب الأفراد وعلى حسب المستوى الاقتصادي وانت حققت فروة للأسر الفقیرة في 

ء لیعكس مكانتهم مشروع البناء یظل قائما ومنه یریدون بناء منازل یوم على حسب شكل منازل الأثریا

الاجتماعیة هذا إذا لم تتاح لهم فرصة الانتقال من هذا المكان أو قد یلجأون للبحث عن طرق غیر رسمیة 

من هو او فتح  جزاء  لا تملك المجال وبناء مساكن على حوافه المدن ومنهم من بین منزلي هذا غرفة 

  حضرتالم هذا جزء من تجارة هذا لزیادة الثروة و ضمن الحراك الاجتماعي في نظره

المناطق العشوائیة في ضواحي الجزائر العاصمة بدمج النشاط الاقتصادي سامح بادماج  بالتالي تطورت 

تنظیما هذه الأحیاء و إدخالها النطاق القانوني وهیكلة الطرق  الدولة  هذه الأراضي ومن هو كان لابد 

(  التنظیم كان نتیجة الاستراتیجیة للأفراد مثل والمساكن وتحسین الجانب الحضاري لهذه الأحیاء وهذا 

                                                           
  905أحمد مسعودي ، نفس المرجع ص 1
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كما تكون هذه المطالبة  ... )شبكة المیاه وقنوات الصرف الصحي الكهرباء والأرصفةالمطالبة بالطرق 

عبر تكوین جمعیة الحي أو عبر أشخاص لهم نفوذ في الدولة وغیرها من الأدوات وعند تقصیر الدولة في 

بعض هذه المطالب یلجأون إلى المساهمة بما لهم الخاص لإكمال هذه الأعمال وتسعى العائلة أثریة 

السلم الاجتماعي لذا فإن هذه الممارسات تعبر  المنطقة تماشیا مع مكانتهم الاجتماعیة في لتحسین صورة 

عن عملیة تشكیل الشخصیة المحلیة التي تتحول إلى أن تكون سلطة الشعب من خلال الشبكات غیر 

 1الرسمیة
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المقاربة النظریة : الفصل الثاني 

  للدراسة

  الفضاءات العمومیة في ضوء أنثربولوجیا المدینة  

  الوسط الحضري من خلال الأنثربولوجیا الحضریة  

  شیكاغةالوسط الحضري من خلال مدرسة  

 الفضاءات العامة بمدینة بسكرة  
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  : تمهید الفصل الثاني

الوسط  سنة تطرق إلى المقارنة بین نظریة للموضوع حیث سنة وصلت الضوء على  في هذا الفصل 

الفضائیات لوجیا المدینة ونذكر أیضا أن و بثرو ا ل مدرسة شیكاغو وكذلك من خلال الحضري من خلا

  .العامة بمدینة بسكرة
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 :فضاءات العمومیة في ضوء انتروبولوجیا مدینة 

إن البحث في إشكالیة المدینة والفضائیات الحضاریة المرتبطة بها ذات أهمیة بالغة في التعریف بها -  

بها من ممارسات في جمیع المیادین أن  رتبطوإ ممیزاتها أبي الأدوار والوظائف التي تقوم بها  بخصائصها 

بالمدین أخذت في التزاید شیئا فشیئا خاصا في وقتنا الراهن الذي عرفه ظهور العدید من  الاهتمام

المجتمعات السكنیة والتي ضمت أعداد هائلة من السكان كانت ولا تزال في حاجة إلى خدمات ومرافق 

ة والمرافق الإداریة والصحیة والتعلیمیة ودور العبادات ضروریة في المساكن والشوارع والمحلات تجاری

وأفضلها الترفیه انه حاجة سكان إلى ربط علاقات وطیدة مع بعضهم البعض منجها ومع فظاعة المختلفة 

ینسجها الإنسان  داخل المدینة منجها ثانیة أمل تسوي طبیعة الإنسان الاجتماعیة أن شبكة العلاقات التي 

ه وفي سعیه ب لري بمختلف فضاءات هي مهمة جدا في الحیاة هذا الكائن في اتواصالحضا مع محیطه 

 1وراء متطلبات الحیاة لدیه وفي قضاء حوائجه الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

الذین یعیشون في دیالكتیك معقد وغالبا ما یتناقض مع شكل آخر  أولئكیتم إنتاج المدینة یومیا من قبل  - 

من أشكال الإنتاج عن تحدیات ذات طبیعة اقتصادیة أو الدولة والتي بمساعدة اللامركزیة تعمل على 

هو  تحریك الهیاكل التي یتم توظیفها وقربه بشكل متزاید من الناحیة النظریة سكان المدن وهذا الدیالكتیك 

نك تعریف المفهوم بشكل أفضل ومع ذلك فقط استخدمه عن یطاق واسع في السبعینات ولكن الذي یمك

السیاسة الحضریة ومع ذلك لا یركز الاهتمام في أي وقت على السكان على طریقة  منجها نظرا اختزالیة 

لاك و أسئلة مال الفضاء العام والخاص لمدینتهم على الممارسات السكنیة وأشكال الاسته هملاحتلا

 2والتواصل الاجتماعي و الاقلمة

  الوسط الحضري من خلال الأنثربولوجیا الحضاریة 

  ماذا نقصد به الأنثربولوجیا الحضاریة  -1

لوجیا بدراسة المدن و أنماط ومظاهر الحیاة الحضاریة فیها لم ثربو الاهتمام الذي أبداه قطاع واسع من ا- 

یكون معبرا بشكل كامل و بصورة واضحة عن  یكن أمرا محفزه حتى ینضج ویتبلور تعریف فعلي لها 

جوهر اهتمام هذا الاختصاص كان فرع متخصص یعني بلعب دور متمیز في الدراسة الظواهر أو 

سائل التي كانت حكرا على تخصصات وحقوق معرفیة أخرى تعلم المشكلات الحضاریة وغیرها من الم

                                                           
1https // www.nee/wafurat.com 
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الاجتماع الحضري حیث تأخر بروز هذا تعریف إلى غایة منتصف الستینات تقریبا وذلك بفعل عاملین 

ریكیة على المحافظة على وحدة هما حرس دواء الدراسات الأثربولوجیا خاصة في الولایات المتحدة الأم

  الاجتماع علمبوضوح عن العلوم الاجتماعیة الأخرى خاصة ثربولوجیا وتمیزیها الأ

 1تخصص في دراسة الشعوب البدائیة لأنهواستمرار هیمنة النظرة التقلیدیة الأثربولوجیا 

  :استخدامات الأنثربولوجیا الحضاریة  

  : الاستخدام الأول

ویتمثل في النظر إلیها على أساس أن ینفر بلوجي المجتمعات المعقدة أو المجتمعات المتقدمة وهذا 

الاستخدام یبدو قاصر أو غیر معبر على الاقل على ما تتوقع الأثربولوجیا الحضاریة بحفظه وتوصل إلى 

قارنة تن بي حیاة الشكل الأكثر تعقیدا م حیث حقیقة أنها حیاة المدن و الأقالیم الحضاریة تبدل 

التي ترتبت عن الثورة الصناعیة  الافرازات  دراستي لكن  الاثربلوجیین الاوائل  المجتمعات البدائیة التي الف 

كان لها تأثیر كبیر على شتى جوانب الحیاة في هذه المجتمعات بعد أن باتت أكثر میلا لي أسالیب 

في الاتصال والنقل و انتشار التعلیم و  یظهر جلیاتكنولوجیا الصناعیة والتنظیمات المختلفة وهو ما 

تأكید المتزاید على التجارة وظهور الاقتصاد النقدي حیث أصبحت عملیة دراسة وفهم الأثار  الصلب 

المترتبة على كل هذه التغیرات جزء هام من الأثربولوجیا الحدیثة إلى أنها وبرغم ذلك لا تندرج ضمن 

  في المدینة ولا یطلق علیها مسمى الأثربولوجیا الحضریة  یطاق الدراسات الأثربولوجیا

  :الاستخدام الثاني

ویقدم على تصور مفهوم الأثربولوجیا الحضاریة بوس في الأثربولوجیا في المدینة حیث نجد أن تهتم  

بدراسةأشكال الحیاة التي تحدث داخل المدینة والتي تعتبر مجرد موقع الشمل على الأنشطة المختلفة 

عنى أن المدینة هنا لیست هي موضوع الدراسة ولكن ما تخلوا من الأنشطة وحیاة هو الجانب الذي تهتم بم

  2بدراسة وأن شكل الحظر یجعله فقط حیاة الجماعات الإنسانیة التي تعیش فیه لها طابع خاص وممیز
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تعتبر اللیل فمن یتق ثربولوجیا التي تمتد داخل المدن اجعل كل الثورات الدراسات الأ المعنى هذا  

الأثربولوجیا الحضاریة في العدید من الدراسات تنظر إلى البیئة الحضریة على أنها مجرد موقع او مكان 

 1ثم اختیار لغرض إجراء دراسة ضیقة النطاق

  :الاستخدام الثالث 

البیئة الحضاریة ویعتبر أن الأثربولوجیا المدنیة هي الشكل الوحید الأثربولوجیا الحضاریة من منطلق أن  

هي متغیر أساسي یؤثر على الحیاة كما أنها مجال لإجراء البحوث والدراسات حول مختلف الأنشطة التي 

 2تعد مركزا اهتمام الأثربولوجیا الحضاریة

ر التخطیط الوظیفي للمدن المرتكز على المعاییر الاقتصادیة للمدینة الراس مالیة متبقیة وداعة دلوفییر انتق 

رة العودة للواقع الاجتماعي خلال التخطیط للمدن وهنا إشارة إلى أن الحق في المدینة لیس إلى ضرو 

مراقبة هذا الواقع الاجتماعي ولكن محاولة لفهم الوضع العملي والسیاسي للمدینة  مفهوما اجتماعیا یسمح 

قع لا یمكن على أساس التشخیص والتعمیر في فهمها في المدینة في إسقاط للمجتمع على أرض الوا

  3المدینة مكان النزاعات والعلاقات المتصارعة مكان الرغبة إدراكه وتصورهتها إلا من خلال الفكر 

الانتماء وتحدید مصیر المجال الحضاري الذي خلقه سكان المدینة كما  ركز على توفیر على الحق في  

دافعت عن استخدام المركز بدلا من أن تشترك في ال هوامش وأشار أیضا إلى أنه الحق في المدینة 

لتوفیر بعض  یتطلب وجعل حقوق المواطنین في المدینة من موسى واكثر العملیة لاجل هذا الغرض حدد

ما یمكن أن نسمیه حق التملك أي حق التواجد المادي في مساحة مادیة  عناصر الحق في المدینة اولها 

موجودة بالفعل هذا تخصیص المادي هو الجانب الأساسي للحق في المدینة وهو أبعد ما یكون عن كوني 

 4فقا للقوانین ملكیةغیر مهم في المجال الحضري في نظري هو منتوج یجب امتلاك وادارته و 

  : نظریة الرغبة في المدینة عند محمد الناصري 

قمنا خلال هذه الورقة البحثیة باستحضار نظریة رغبات المدینة و نظریة الاندماج الحضاري والتمدینیة 

ل إذا حاول ابراز مراح  .والذي یربطها دراسة المدینة ومفهوم التمدنیة لمفهوم المواطنة عند محمد الناصري 

التمتع بكافة الحقوق الالتزام بالواجبات تفترض المواطنة  تقتضي  انتقال من التمدنیة إلى المواطنة التي 
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الحقیقیة حسب الناصري الاندماج الثقافي والسیاسي على أساس ممارسة الحریات الأساسیة وتمكین 

رات ذلك الحزب الناصري المشاركة الكاملة في تحدید مصیر المرأة من خلال مؤسسات دیمقراطیة ومنشو 

المرور عبر مراحل الاندماج الحضاري الذي عدده إلى مستویات من بینها مسألة الآن خراط في الأنشطة 

الرئیسیة للمدینة كان تجارة وطلب العلم أو الدراسة وهو لا یتعثر دون تمتع به الحق في المدینة بكل 

  1ه اصناف

  :برجس الدوائر المتراكزة لصاحبها أرنست نظریة  

مناطق المتعددة متراكز التي قدمها إرنست برجس احد الإضافات الهامة التي قدمها مدرسة  تعد نظریة  

شیكاغو في حقل الدراسة الحضریة والتي تكمن أهمیتها في أنها تقدم تصویري إیكو لوجیا دقیقا لهذا 

ادي في الحلقات النسق الحضاري حاول برجس من خلال نظریة إثبات الفرق بین العیش والتواجد الم

الدائریة الممتدةمن العناصر الأخرى للحق في المدینة نجد ما یمكن تسمیته في الحق في المشاركة فعندما 

تحدث لتوفیر عن المشاركة كان یشیر إلى حقوق سكان المدینة في المشاركة الكاملة في الفرص التي 

لب المشاركة من الناحیة إلى مدینة تقدمها فقد تعارض بشدة استبعاد السكان من هذه الفرص یهدف ط

حیث یتم توزیع الفرص على نطاق أوسع بین السكان انه ما تنطوي على الاندماج في  أكثر شمولا 

عملیات صنع القرار والوجود كان صوت ذا مغزى في جمیع القرارات المعتم بإنتاج المجال الحضري في 

یاجات سكانها ولكن أیضا حق السكان في المشاركة الحق في المدینة لا یمكن حصرها في مدینة تلبي احت

الكاملة في القرارات التي تنتج المجال الحضري لمدینة عبارة عن المجال ذو شخصیة مستقلة یجب أن 

وأصولهم الریفیة كما  یستخدمها السكان بشكل یضمن المساواة بینهم على اختلاف انتماءاتهم و طباقتهم 

دینة على الاستهلاك فقط بالمشاركة في الإنتاج المجال و الحیاة یجب أن لا یقتصر استخدام الم

 2الحضاریة

 نظریة الحق في المدینة عندها هنري لوفییر 

وقد   le droit à la ville جابه الشهیر   1968الفیلسوف المخطط الحظر الفرنسي لوفییر سنة  نشر  -  

جاء في سیاق تاریخي وسیاسي حیث انتقد الآثار الاجتماعیة والمجاري النموذج الرأسمالي في المدینة 

خلال مناقشات فكریة دفع فیها عن فكرة المدین على أساس الشمول والتعایش الاجتماعي في المجالات 
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ي لا یكون فیه بناء المدینة تعمیم مناطق الربح الذ المواتیة للعیش الكریم حیث انتقد ال امتداد لوضع 

مشروعا اجتماعیا وسیاسیا ولكنه مبني على الربح الاقتصادي والمالیة على المدى القصیر یعتبر الحق 

في المدینة أعلى مراتب الحقوق ویتضمن الحق في الحریة اتفرج في التنشئه الاجتماعیة الحق في السكن 

ق في تكوین مدینة وأفقع خصوصیات الحیاة الحضاریة والعیش معه الحق في العمل الحق في الملكیة الح

إلا أنه جمیع سكان المدینة یجب أن یكون لهم حق متساوون في المركزیة الحضاریة وأن  اشار لوفییر 

یكونوا قادرین على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتصمیمها وتخطیتها دون تمیز أو تسلسل 

اص عن ضرورة المشاركة الفعالة والمستعرض اللي سكان المدینة في مرمي وهو بذلك یدافع بشكل خ

 1جمیع مراحل إنتاج المدینة

 2من المركز إلى الأطراف الخمسة إذا تمثل كل حلقة نمط عنده خصائص محددة مختلفة عن الأخرى 

  : الوسط الحضري من خلال مدرسة شیكاغو  

 :  التعریف بمدرسة شیكاغو ونشاتها

( یو لوجیا الحضریة الیوم دون أن یؤثر اسم  Oasis أنت وسارة مسألة المنهج البیولوجيلا یمكن  

من الامور التي یبدأ من المفید أثارتها أولا مسألة أن تسمي نفسها ذلك أن هناك من  )المدرسة شیكاغو

فإنه مدرسة  ولكن بالرغم من كل الآراء المخالفة   3الكتاب وإلا الیوم من یشكك في وجود مدرسة بهذا الاسم

شیكاغو قد ترسخ تو بهذا الاسم حتى عند المجادلین في حقیقة وجودها أو حقیقة توفر الوحدة والانسجام 

لا  المفكرین الذین یبرز أن هذا الوجود ولا یمكن أن نجد الیوم كتابا في تاریخ أو مناهج السیسیولوجیا 

من صفحاته للسعرات أرى مساهمات رواد هذه المدرسة في نشأت علم الاجتماع یخصص حیزا وأفران 

الحدیث وبالخصوص نسأل عن نشأت السیسي لوجیا الأمریكیة التي تنطلق من المیدان في دراستها 

وأبحث فیها انه تعبیر المدرسة یعني في الغالب حسب جون میشیل تجمعا داخل نفس المعهد الجامعي 
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قوي أسلوب المشاركة  بنونة ویمارسون على امتداد فترة تاریخیة كافیة من منظور تحریري  لعلماء اجتماعیة

 1من السیسیولوجیة الذین ینطلقون من التزام فلسفي مشترك 

 الوسط الحضري او المدینة حسبه مدرسة شیكاغو

  تبدو إذا كان مجال قبل الدراسة الوضعیة ولهذا انتهى ارنست لوجي كو یإن المدینة من هذا المنظور الأ 

الرائد الثاني في مدرسة شیكاغو إلى اعتبار البحث الحضاري أهم ما یمیز النظریة السیولوجیا  بیرجیس 

ربع صارما بعد  قناعة ((  ولهذا كان یؤكد أن  . الحدیثة 

بأكمله  السوسیولوجیه الدراساتالحضاریةیجبأنیغطیحقلالنظریةقرنمنالبحثالحضاریهیأنالنسقالمفاهیمالمستعملةفی

. ((2
    

 ةیلیهسباب وجلأ أتيیأناعتبارالمجالالحضاریمختبرالاجتماعیوالمجالالأنسبلیدراسةالظواهرالمؤسساتالاجتماعیة

التي تجعل من المدینة مجال مناسبا جدا دراسة المؤسسات عي ومن بین الدوا: ((  خصها بارك بقوله 

، الحیاة الحضاریة في شروطتتطور بسرعة  المؤسسات تنمو وهو أن  ،  الحیاة الاجتماعیة على العموم

ومما یجعل المدینة  في نهایة الأمرللتجریب لملاحظة و ةلبلاق سیرورة نموهاأن ،  أنظارنا تتطور تحت أنها 

هو انه في المدینة تصبح وكل  دراسة الحیاة الاجتماعیة ویمنح وآسفه المختبر الاجتماعيلالمجال الأنسب

خاصیة من خصائص الطبیعة الإنسانیة غیر قابلة للرؤیة فحسب ولكن مقبرة أیضا وفي جو الحریة 

وینبسط و حیث یمكن أن  حالخاصة بالمدینة یجد كل فرد وكیفما كانت أطوال هو مجال الماء حیث ینشر 

صغیرة یمكنها أحیانا أن تقبل خروجها أن المجموعة ال یعبر بشكل من الأشكال عن خصوصیة طبیعته 

ما  ةومن دون أدنى شك فإنه أحد عوامل الجذب مدین . إلى ذلك في الغالب تكافئهعن المعتاد ولكنالمدینة 

هو أن كل نوع من الأفراد فیها المجرم المساء سوى إنسان عبقري أیضا یمكن أن یجد في مكان الماالرفقة 

الحمیمة في الأسرة وفي الحدود  التي تلائم بحیث ان العیوب او المواهب التي كانت مكالمة ما في دائرة

والنتیجة هي أن كل  زدهارها لتفتحهاواالأذواق لمجموعة صغیرة ما تجد من المناخ الروح المناسب 

تجد فرصة ما تعبیر عن نفسها في المدینة إن المدینة تضخم و  ةالخفیة وكل الرغبات المكبوت  المصطلح 

لا یجعل دراسة المدینة مهمة بل مغریا وهذا  تنتشر و ترسخ المظاهر الطبیعیة الإنسانیة الأكثر تنوعا وهذا

                                                           
1J . m berthelot , la construction de la sociologie os je ? puf paris 1991 p 62 
2- cité in r Duchac Op cit p7 
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. یاز لاكتشاف اسرار القلب الإنساني ودراسة الإنسانیة والمجتمعأیضا ما یجعل منها المكان الأنسب بامت

1
   

في  ،إن المدینة في السكن الطبیعي للإنسان المتحضر(( یعصرهمفكر  كغیره منولهذا یعتبر روبرت بارك 

یجعل من الإنسان لیس حیوان عاقلا وحسب وإنما حیوان رافعا وهذا ،  المدینة تطورت الفلسفة والعلم 

المقام الأول انه في الوسط الحضري أي في عالم من صنع الإنسان مثل هذا الإنسان لأول مرة یعني في 

بكل المقاییس المحول  لان وأو البیئة الحضاریة یمث ةإلى حكایة فكریة واكتساب الخصائص فإن المدین

نا الخاصة ولكن الأكثر انسجاما والأكثر نجاحا من أجل التغییر عالمنا الذي نعیش فیه ویش قال لي رغبت

الإنسان فإنها أیضا هي العلم الذي أصبح المحكومین على هذا  إذا كانت المدینة هي العالم الذي خلقه 

الإنسان أن یعیش فیه من الآن فصاعدا وهكذا أو بطریقة غیر مباشرة وبدون أن یكون لدیه وعي واضح 

المعنى هذا ید وبما إن شاء االله فإن الإنسان من خلال خلقه للمدینة قد إعادة خلق نفسي من جد ةبطبیع

  2))  هذا الإطار یمكننا اعتبار المدینة مختبرا اجتماعیا في و 

یمنعه لم  ،  في تاریخ الإنسانیة و اعتبارها تمثل أسمىحیاة الحضاریة لنظرة سبارك للمدینة و تمجیده لان 

للمدینة  ةفي الماضي والحاضر من تبني نظرة مزدوج ار سائر علماء الاجتماع الحضرير ى غذلك وعل مع

فهي في نفس الوقت مجال التقدم مرة أخرى والحریة وانماط العیش الأفضل ولكنها كما أشرنا إلى ذلك من 

نة نفسها ي مجال معدلات الأعلى في الجریمة والإنحراف وسوء التنظیم الاجتماعي أن هذه المدیفقبل 

ل هي عبارة عن فسیفساء بالنسبة لبارك وغیرها من علماء اجتماع شیكاغو لیست مدینة واحدة متجانس ب

وذلك ما یعبر عنه بارك من منظور إیكولوجي واضح في المناطق الطبیعیة أو المناطق  ةاجتماعی  

لنا اكثر ملامح  تضحوم ستالروحیة في المدینة ومن خلال استعراض هنا لكیفیة تطور استعمال هذا المفه

التي  )) استلهام الفرضیة المنطقیة((بارك ومن خلال  یتصورها و یمارسهاحضاریة كما كان  السوسیولوجیا 

  تقوم بها إمكانیة

                                                           
1 - R.E.Park (( la ville comme laboratoire sociale )) in y. grafmeuer et al . l’ecole de chicago 

.Op .cit p 779 
2- 16id p 163  
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أدوار الاجتماعیة والتي وضعها مع صدیقه إرنستبیرجیس في مقال الشهیرة عن نمو  القراءة الطبغرافیة  ((

 1))المدینة

كولوجي یسبارك بدوره إلى الاعتماد ذات المقربة من خلال القول بأن المدین في بعدما الا روبرتسیعتمد  

المجموعة الحضاریة التي یعتبرها بارك   تنقسم إلى عدة مناطق متجاورات وفي هذه المناطق تعیش   

لبعض بحسب مجموعة من جالیة وجه رافیة وروحي ثقافیة أن هذه المناطق الحضریة تتمیز عن بعضها ا

نوعیة السكان بحسب نوعیة الوظائف الممارسة فیها أن كل مدینة كما یقول بارك تتمیز به المركزیة الذي 

یكون مخصص للأعمال في الغالب والذي یعتبر نوات كل مركب الحضاري في كل مدینة وكل مدینة 

صناعة الخفیفة ولها مدنها تابع في الصناعة الثقیلة أو ال كبرى لها منطقتها الصناعیة سواء آتیك المختصة

المحیطة ولهذا سوق عملها وكل مدینة في امریكا لها یحیى الواطئة المستوطنات المهاجري الذین 

الهامشیة حیث تكون   ومنطقتها  مهمشوهاولكل مدینة تقریبا  تهمتیتمسكون ویحتفظون بدرجات مختلفة بثقاف

 2واكثر العزلة بالمقارنة مع الأحیاء الأخرىالحیاة أكثر حریة وأكثر تشجیعا إلى المغامرة 

و عملیة التنشئه  ةللمدینة التي تتشكل بفعل عملیة الانتقال والتمیز منجه یةإن هذه البنیة الإیكولوج 

البعض  الاجتماعیة والعدو من جهة أخرى تجعله مناطق المدینة تتحول إلى مناطق متمیزة عن بعضها

المنطقة (( ارك في مختلف كتاباته عن مفهوم مركزي یطلق علیه أحیانا وثقافیا ولذلك یتحدث وب مجالیا 

)) فضاء طبیعي  ((نطلق تعبیر:  یقول بارك ))ة أخلاقی ((أو)) منطقة روحیة ((وأحیانا  ))  الطبیعیة

من المدینة لما یكون نشاء من دون تصمیم مسبق ویؤدي في نفس الوقت وظیفة بالرغم من  على قطاع ما 

:  كواخ یمكن أن تكون ضد رغبة كل واحد على حدة كما هو الشأن بالنسبة لإحیاء الأ الوظیفةكون هذه 

تاریخا طبیعیا أن وجود هذه الفضاءات الطبیعیة والتي لكل واحد منها وظیفته  لأذلهانها فضاء طبیعي لأ

 هلیس كما افترضنا ذلك أعلا : تحلیلال عند ةالخاصة تعطینا بعض الإشارات لما ستكون علیه المدین

مدینة في الواقع هي أن ال ى، عضویة حیة ،  بمعنى ما هو إلى حد الماهاولكنحادث مصطنع  محض

الطبیعیة لكل واحد منها مركز الخاص وكل واحد یؤدي وظیفته الخاصة داخل  فضاءات تشكیلة من ال

لفضائیات الطبیعیة الحضاریة وهو علاقة الاقتصاد الكلي للمدینة وأهمها یعبر عن العلاقة بین مختلف ا

المجموعة الحضاریة وكل صناعیة في نموها  ات المدینة مع ضواحیها وتبدو هذه الظواهر كما حظ امتداد

                                                           
1 - E Burgess (( la croissance de la ville , introduction a un projet de recherche in l’école de 

chicago , Op cit P 127-162 
2-J Rémy et l .voyé la ville et larborrisation Op cit P169 
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الأخرى أن المتروبول  ضواحياكتساب طابع خاص یمیزها عن كل الالتوسع في اتجاه البادیة تسعى لي   

تصفیة فمن خلال طرائق لازلنا لم نتمكن بعد من إدراك هیكلیة القول عبارة عن الضخمة للفرز و  إذا صح

تنتقي بدقة وسلامة عن مجموعة السكان والأفراد الأكثر جدارة وقدرة على العیش في قطاع معین وفي 

ضواحیها أكثر عددا أو أكثر تنوعا كذلك أن  وسط معین وبقدر ما تكون المدینة كبیرة بقدر ما تكون

ولكنها تحتفظ دوما بطابع الانتقاء والتمیز بین سكانها بحیث انه كل  تساعداد والإالمدینة من خلال امت

واحد ینتهي في آخر المطاف إلى إیجاد المكان الذي یمكنه أن یعیش فیه أو الذي یجب علیه أن یعیش 

 1فیه

ستراتیجیات فیها للاأن لا دخل لأنها تنشأ بطریقة تلقائیة بطریقة یبدو  ))  الطبیعیة((ات  إن هذه الفضاء 

تي الانتقال والتمیز على ر نتیجة لسیرو  بارك یوضع في نفس الوقت انالجماعیة السیاسیة أو غیرها ولكن 

أساس قیام معینة قد تقوم على اللغة أو العرق أو ثقافة أو التدخل ولكن أهمیة هذه القیم تأخذ في الحقوق 

لا : (( في اتجاه مركز المدینة ولذلك یوضح بارك تدریجیا كلما انتقلنا من الضواحي  و الاضمحلال 

وا یمكن أن یعتبر  ةت الطبیعیة بالمدینءاأنا سكان مختلف الفضا ینبغي أن یستنتج مما یقوله قبل قلیل 

نافعون لبعضهم البعض  متشابهون ولكن لأنهم موالخلاصة هي أن الناس یعیشون مهمة لانه متجانسین

برى بالخصوص حیث یتم الحفاظ على المسافة الاجتماعیة بالرغم من بالنسبة للمدن الك وهذا صحیح 

من الناس یعیشون معا في علاقات لا  لتتكون  القرب الجغرافي و حیث تتكون كل مجموعة كل الخطوط 

 2))  الاجتماعیة بقدر ما یصیح القول عنها بأنها علاقة التعایشب یصح كثیرا وصفها 

سیهزم مون بوصف مختلف المناطق الروحیة أو الأوساط  إن جمیع علماء اجتماع شیكاغو   

الشيء الذي  هذه الأوقات أو المناطق تتواجد في نفس المدینة یشغلهم هو كون الاجتماعیة ولكن اهم ما 

یؤدي بنا إلى التساؤل عن العلاقات و أنماط التبادل قائمة الممكنة بینها وفي القول التالي بارك ما یضیع 

ترسخ المسافات الروحیة التي تجعل  التمییز  ان سیرورة  : (( بین هذه الأوساط یقولوطبعا التفاعل 

المدینة عبارة عن فلسفة من العوالم الصغیرة التي تتماشى مع بعضها دون أن تتداخل وهذا ما یعطي 

خلاقي إلى وسط آخر ویشجع ركوب تجربة أللأفراد إمكانیة الانتقال بسهولة وبسرعة من وسط روحي 

                                                           
  المترجم في القسم الرابع)) المدینة كمختبر اجتماعي (( انظر مقال بارك -1
  نفس المرجع السابق -2
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بالفعل ولكن بالرغم  متجاورةفي العیش في عدة عوامل مختلفة  تتمثلوخطیرة في نفس الوقت والتي  ةغریم

 1))  التمیز عن بعضیها البعض ةمن ذلك واضح

 ات العامة بمدینة بسكرةءالفضا 

لتحقیق عنصر الراحة والوقایة والتنزه  ىات العامة عنصر بالغ الأهمیة لأي مدینة تسعءتشكل الفضا 

في المحیط العمراني  هلسكانها كما أنها تعتبر ضروریة المدینة وهي المجال الوحید لتوفیر التسلیة والترفی

  .لمدن والأحیاء السكنیة لفضلا عن وظیفتها الجمالیة في تشكیلها المناظر الخلابة مما یعطي قیمة 

مدن الجزائریة الأخرى بوجود فضاءات عامة ومساحات خضراء باشكال غیرها من الةكتتمتع مدینة بسكر 

ات الخضراء المفتوحة ءمختلفة تتراوح بین الحدائق العامة والملاعب وحدائق المیادین والمساحات والفضا

والأشرطة الوسطیة الفاصلة بین الشوارع والطرق  بین الأحیاء السكنیة فضلا عن تأجیر الأرصفة  المنتشرة 

عد قلیلا بالمقارنة مع مساحة المدینة تة ینالمد ن مساحةهذا الاستخدام م یحتله یسیة إلى أن نسبة ما الرئ

نصیب الفرد من الفضائیات العامة والمساحات  الأخرى وحجم السكان لذا فإن الاستعمالاتومساحة 

  . الخضراء مخفض عن المعاییر العالمیة والمحلیة التي وضعتها مخططات التصمیم الأساس للمدینة

تكون عادة من المل لعموم النسیج العمراني في المدینة و كمتعد الفضائیات العمومیة الجانب المهم والمست 

وذلك من خلال مجال  ))المساحات الخضراء((الفضائیات المفتوحة  و)) المباني ((الفضلات المغلقة 

  تنسیقاتها فمن خلالها یستكمل المشهد الحضاري العمراني الى البیئة الحضاریة أصولناقصها الواسعه و 

أن الأراضي المخصصة كمساحات خضراء أو حدائق لا تقل أهمیة في وجودها عن الخدمات  

ترتفع فیها نسبة  ة خضراء في منطقة مكتظة بالسكان ئفي المدینة فهي ر الاجتماعیة للأخرى الموجودة 

الضجیج والضوضاء والغازات السامة ومما یزید الأمر سوءا الشداد الطلب على الأراضي العمر الذي 

یؤدي إلى ارتفاع أسعارها مما یدفعه إلى أن تستغل الأرض في وظائف تدارك على قدر من الربح بدلا 

 طق خضراءمن جعلها منا

ر المدن في الغالب المراكز الإداریة والمؤسسات التجاریة والمكاتب والفنادق والمساحات العامة إلى أن ضت 

تكدس المباني السكنیة والازدحام الشدید وارتفاع معدلات التلوث وتنوع وتعدد أسبابها الأمر الذي یؤدي 

من الأهمیة بمكان أن تشعر المساحات الخضراء  إلى التوتر والقلق وعدم الراحة بالنسبة للسكان فیصبحوا

أهمیة المساحات الخضراء یوما بعد یوم في المدینة لأنها  تجدید نشاط الإنسان نفسیا وجسدیا وتزداد 

                                                           
1U/F Hamerz , Explorer la ville Op cit p 45 
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المناطق الوحیدة التي تكفا اختار الحضارة المیكانیكیة لما تخلق ومن تأثیرات إیجابیة على المجتمع 

 1الحضري وبیئته

هاما للمدینة وتنقسم هذه الفضائیات إلى عنصرا  بذكره عدة فضاءات عامة والتي تشكل تذمر ومدینة 

  عامة خدماتیة فضاءات عامة مغلقة وفضاءات عامة مفتوحة و فضاءات عامة ترفیهیةو فضاءات 

تعرف على أنها الأراضي التي لا تحتوي على بناء لمختلف : ات العامة المفتوحةءالفضا   -1

هواء نقي ومخصص على النشاط بأراضي واسعة وتتمتع  و تحوي خضرة و میاهوالاستعمال هات العربیة 

  2الترفیهي العام 

  .موتحمینة تاج:   لامث 

وهي التي تؤدي وظائف معینة لخدمة المجتمع كان : اتیة  ت العامة الترفیهیة وخدمءاالفضا -2

  3تكون ترفیهیة أو للراحة والزینة 

  .سیدي یحیى  حدیقة لاندو ومدینة العاب أكوى بالم المائیة والمركب السیاحي مثال

والتي تتمثل في المباني صعبة وهي الفضائیات المغلقة بما داخلها الضیق والالفضائیات العامة المغلقة 

4  

 .الخ...  وبسكرة وسط حي المجاهدین الضلعة حي سیدي بركات حي المسید ةلیامنطقة العمثل 

 

 

  

  

                                                           
 06مجلة كلیة التربیة العدد ) بغداد نموذجا ( سوسن صبح حمدان ، المساحات الخضراء و دورها في تحسین بیئة المدینة 1

 ،2017  
2https://www.academia.edu 
3https://www.academia.edu 
4https://constructionsafeyypraf.com 
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  : تمهید 

المستحوذین بمدینة بسكرة فالكل اصبح یستحوذ  الاستحواذ على المجال العام اصبح ثقافة راسخة لدى  - 

الجمالي الخارجي للمدینة حیث أن المجال المنظر  على المجال هنا وهناك وهذه الظاهرة أصبحت تشوه 

یلعب دورا جدو هام في المدینة وتخطیطیها عمرانها وحول الظاهرة وانتشارها خاصة في الآونة الاخیرة 

سنة تطرق في هذا الفصل الموسم المعنون بي التطورات الثقافیة حول الظاهرة اللي الاستحواذ على 

قف عن اهم تصورات المستفیدین حول هذه الظاهرة وآرائهم وجهات الفضائیات العمومیة لمدینة بسكرة للتو 

  نظرهم حولها
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توضح استحواذ بقعد الفضاء الخارجي من أجل وضع أسئلة من خلال الصورة اتضح أن 1الصورة رقم  

الاستیلاء الفضائیات العامة القریبة من الفضاء أسأل خاصة یمكن أن تصبح ملكیة خاصه من خلال 

واحتكارهها وذلك بضم الأرصفة والمساحات الخارجیة واستخدامها كما كان لوضع السلع والمبیعات  علیها

  .وهذا كما توضحه الصورة
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  .توضیح وكذلك بائع ملابس یستحوذ على الفضاء العام الخارجي من أجل بیع سلعة  2الصورة رقم 

من خلال الصورة نلاحظ هنا نوع وشكل آخر من الاستحواذ على الفضائیات العامة من خلال وضع  

خاصة لي مزاولة و فضاءات وجود أماكن الطاولات على الأرصفة ومن مقابلتي مع البائع تحجز بعدم 

أیي هو نشاطها مما دفعه إلى الاستحواذ واحتكار المجال العام من أجل كسب لقمة العیش لانه حسب ر 

محلات لممارسة نشاطاتهم وأن وجدت فمن مساحتها تكون صغیرة لا تسمح  غالبیة التجار لا یجدون 

 .البحث عن فضاءات واسعة واحتكاره ممارسة نشاطاتهم فیها للعمل مما یدفعهم للاستحواذ أمام المحل أو 
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على الفضاء العام من خلال وضع طاولة  توضیح ذلك صاحب محل كذلك یستحوذ 3الصورة رقم 

خارج محلي لبیع السلع وبالتالي یستحوذ على المجال العام الذي أمامه محلي بحجز تضیق المحل وعدم 

الكثیر من المشاكل والصراعات  وجود مكان لوضع أسئلة هذه الممارسات حسب ما لاحظته فوز سبب 

 .الناس و یتسببون في تضییق المكان  ونا حركة بین المواطنین و هؤلاء المسیحیین لأنهم یعرقل

  : بسكرةعلى الفضائیات العمومیة في مدینةثانیا تصورات الثقافیة حول ظاهرة الاستحواذ  

حول ظاهرة الاستحواذ  في مدینة بسكرة )  سوق البخاري ( صور المبحوثین في حي البخاري تبالنسبة ل

الظاهرة عادیة وحسب رأیهم هذا بسبب انتشارها وغیاب الردع  فمعظم أي غالبیتهم یرى أن هذه الثقافة أو

صورهم ومن هنا استنتج انه ت یستحوذ على المجال العام بطریقة سهلة حسب حیث أصبح أي شخص 

یمارسها الاستحواذ ظاهرة عادیة والكل  ثقافة وثین في سوق البوخاري كلها كانت حتصورات وآراء المب

ضاءات العمومیة هي مكان خاص للشعب وللعامة ومن أجل إسترزاق وهذا ف حیث أن غالبیتهم یرى أن 
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ضغوطات الاجتماعیة للراجع إلى الثقافة إلى الخصوصیات الثقافیة المحلیة للسكان المنطقة وراجع أیضا 

  .والاقتصادیة التي دفعت بهم لذلك

  :   دینة بسكرةبالنسبة إلى هل أنت مع او ضد ثقافة الاستحواذ على المجال العمومي في م 

هنا یمكن القول أن غالبیة أصحاب المحلات والباقین على الأرصفة والذین یحتلون المجال العام أنهم ضد 

في ممارسة نشاطاتها التجاریة هناك من  هموبسبب عدم تنظیم أو لأنهم غیر مستقرین في عمل هذه الظاهرة

هو ضد هذه الظاهرة لكن الغالبیة اجمعوا على عدم تقبل هذه الثقافة  منیرى أو مع هذه الفكرة وهناك 

ثقافة الاستحواذ على المجال العام ومن هنا استنتج انه معظم الباعة وأصحاب المحلات اجمعوا على 

رفض فیروس الاستحواذ على المجال العام في المدینة مع وجود بعض التخفیضات هناك رفضوا و تقبل 

جا لهذه الممارسة والرفض الوقت تقبل منجها أنهم بسبب عدم وجود فضاءات للعمل ن لظاهرة في نفس 

 ةأنها ظاهرة سلبیة تعود بالسلب على المجال والحیاة بالمدینیرون أنهم  

  : الأسباب التي تدفع للاستحواذ على المجال العام في المدینة 

و أصحاب المحلات والباعة على  عةالبامبحوثین المتمثل في من خلال إجراء إلى عدة مقابلات مع ال

و ضمه الأرصفة في سوق البخاري إلى أن الأسباب التي تدفع بهم إلى الاستحواذ على المجال العام 

عمل أي ضیق المحل وعدم وجود مساحة كافیة لممارسة لمجال ا ضیقمجال خاص منها خاصة  لیصبح

مزاولة النشاط والبعض یستحوذ لعدم وجود محل خاص به لذلك یلجأ إلى الاستحواذ والاستیلاء على  و

وأنا  الفضائیات العمومیة للإسترزاق وهناك من یستحوذ على المجال العام لتوزیع العمل والنشاط الممارس 

دینة بسكر إلى الاستحواذ استنتج أن الأسباب التي تدفع الباعة وأصحاب المحلات في السوق البوخاري بم

على المجال العام هو فائقة مجال العمل وكذلك لتوسیع الأنشطة التجاریة والاقتصادیة الممارسة من 

  .طرفهم

  :بالنسبة إلى هل أنت متعود على الاستحواذ على ال فضاءات العمومیة 

أنهم من یمتلك محل  ئع با  25فمن خلال الحوارات التي أجریتها مع الباعة وأصحاب المحلات من أصل  

ویستحوذ على المجال العام أمامه محله ومنهم من لا یملك محل ویستحوذ على المجال العام أي غیر 

كما ذكرت سابقا سرعة بأنهم تعودون على الاستحواذ   25بایع من أصل   15مستقر في المكان هناك 
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برى سواء مساحات خضراء طارق على المجال العام لیس فقط في السوق بل حتى في ال فضاءات الك

 داخل المدینة وأمام المؤسسات التربویة أو المساجد

وفي عدة نقاط من مدینة بسكرة حسب رأیهم لیست المرة الأولى التي یستحوذون فیها على المجال العام  

من أجل  ومن هنا استنتج انه اغلبیة الباعة متعودین على الاستحواذ والاستیلاء على الفضائیات العمومیة

مزاولة نشاطها في أماكن مختلفة من مدینة بسكر حیث أن هذه الظاهرة أصبحت ثقافة المدرسة في 

  .اذهانهم وعقولهم

بالنسبة إلى آراء وتطورات الباعة و أصحاب المحلات التجاریة حوله كیفیة التعامل مع  

  :المجال وحیاة المدینة

) الخ ... الباعة وأصحاب المحلات وأصحاب طاولات (حسب ما تم التصریح به من طرف المبعوثین 

یرى العدید منهم أنه یجب تنظیم المجال والمكان ووضع خطة استراتیجیة محكمة ووضع تخطیط جید 

تنظیم عملهم ونشاطاتها المختلفة في مجالات وأماكن منظمة دون اللجوء إلى الاستحواذ  باعةیسمح لل

بحوثین في سوق البوخاري الذین الم  اءنظر الجمالي للمدینة كانت أر على الفضائیات العمومیة وتشویه الم

 ةنشاطاتهم ووضع خطة عادلللهم و  ةأنه یجب تخصیص فضاءات خاصة ومعیننامع دراساتتجم  هو

تحدد المجال العام والخاص و تضبط الفضائیات العمومیة ومن هنا استنتج أن نتعامل مع المجال العام و 

ات ءالفضا و هیكلة سة التنظیم و الحیاة في المدینة یكون وفق استراتیجیات وخطط منظمة أو مدر 

  .العمومیة في مدینة بسكرة

على الفضائیات العمومیة على  مترتب على ثقافة الاستحواذ فیما یخص انعكاسات وأثار 

  : الحیاة الیومیة في مدینة بسكرة

وثین حول انعكاس الثقافة للاستحواذ على الفضائیات العمومیة حتصورات المب اء وخلال وحسب أر من 

كلهم اجمعوا على هذه الثقافة وظاهره تشوه المنظر الجمالي والخارجي  على الحیاة الیومیة في مدینة بسكرة 

ات ءات العمومیة والمساحات الخضراء وتغیر وظائف بعض الفضاءوتعم الفوضى في الفضاللمدینة 

  الخ ... المستحوذون عدة خلافات بین المواطنین والباعة وأصحاب المحلات  نشوبالعامة و 

بالضرر د انعكاسات ثقافة الاستحواذ على المجال العام تعو  أثار و وما تم ذكره أن  ستنتج من ما سبق ن

  . الساكنة بحد ذاتهم وعلى المدینة والمجال العام المعاش على 



التصورات الثقافیة حول ظاهرة الاستحواذ على الفضاءات : الفصل الثالث 

 العمومیة بمدینة بسكرة

 

36 
 

نسبة لي هل تفسر ظاهرة الاستحواذ على الفضائیات العمومیة و انتشارها مما یعیش  

  : الافراد من ضغوطات اقتصادیة واجتماعیة في حیاتهم الیومیة

معظم وثین كانت إجاباتها اما تصوراتهم حول تفسیر الظاهرة وخلفیتها هو ان حمن خلال مقابلتي مع المب

اساسا في سوق البخاري مكان الدراسة  الاستحواذ على المجال العام في المدینة بسكرة  المبحوثین یرون أن

ل التي قمنا بها راجع إلى ضغوطات اقتصادیة وهنا نعني الجانب المادي الذي یدفع البعض إلى فعل مث

دراسات لجلب المال وتحسین المستوى المادي وكذلك ضغوطات اجتماعیة أزمة سكن بطالة كلها  هكذا 

دفعت بهم للاستحواذ على المجال العام واحتلاله وممارسة في مختلف الأنشطة استنتج منه أن العوامل 

  . اقتصادیة واجتماعیة هي التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة
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 خلاصة

الثقافیة حول الظاهرة الاستحواذ على الفضائیات  تبالتصوراموسم النخرج بها من هذا الفصل  ة صكخلا 

هو اصحاب المحلات وأصحاب  یمكننا القول أن تصورات وتمثلاتالمبحوثین  العمومیة في مدینة بسكرة 

نظرتهم كانت الطاولات في سوق البخاري بمدینة بذكره حول ظاهرة الاستحواذ على المجال العام 

مر ومنهم من كان له الأ ضدتعرفین من الظاهرة منهم من كانن لظاهرة حیث كان هناك قبول معادیةل

الأمر عادي هذا راجع لي ثقافته المحلیة والبیئة التي یعیش فیها والسبب أیضا عدم ادراكه أنه خطورة 

الظاهرة وانتشارها البعض ارجع السبب لیه ضغوطات اقتصادیة واجتماعیة والبعض إلى عدم وجود أماكن 

رجعت لدیهم تقبل ظاهرة حیث أصبحت أمرا عادیا  فثقافتهم المحلیة ممكن  نشاطات العمل أو القیام ب

هي التي دفعت بهم هي الاستحواذ  الاسترزاقوحتى ظروفهم المعیشیة في الحیاة الیومیة وثقافة في 

 تصوراتهم حول الظاهرة بین من یقول أن المجال العام ما كان للشعب اختلفتواحتكار المجال العام حیث 

به المجال وللعامة ومن أجل إسترزاق كما ذكرنا سابقا هناك من یرى أن المجال تابع للحي الذي یقصد 

  .الخ.…لي منً طرف الوساطة  وحنمتابع للقرابة المجال م
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  :   تمهید 

العمومیة داخل المدن من منطقة إلى أخرى  ءاتتتعدد الأسالیب والطرق وأشكال الاستحواذ احتكار الفضا

حیث یلجأ العدید من المستفیدین إلى اتخاذ عدة طرق وأسالیب للاستحواذ على المجال والملك العام 

والخاسر الأكبر هو المدینة وجمالها هذه الثقافة التي انتشرت بشكل متسارع في الآونة الاخیرة حیث 

حواذ على الأرصفة وفي الأسواق أمام المدارس والمؤسسات التي أصبحنا نرى ونشاهد ومظاهرة عدة للاست

ات ءوأسالیب للاستحواذ على الفضا بأشكالشوهت المجال و الحیاة في المدینة وفي هذا الفصل الموسم 

ات ءالعمومیة لمدینة بسكرة سنة وصلت الضوء على أهم أسالیب وطرق احتكار ولد استحواذ على الفضا

  . دینة بسكرةوالمساحات العامة بم
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  :أسالیب وأشكال الاستحواذ على الفضائیات العمومیة لمدینة بسكرة

فیما یخص طرق وأسالیب وسائل الاستحواذ الأسئلة احتكار المجال العام بمدینة   - 1 

 من خلال إجراء إلى عدة نقاشات ومقابلات مع المعنیین المسح وإذا توصلنا إلى أن غالبیة:ة بسكر 

الباعة الذین یملكون محلات في حي البخاري وأصحاب الطاولات كذلك الذین یستحق یستحوذ على 

الأرصفة والمجال العام كان تسریحاتهم بأن أسالیب الاستحواذ على الفضاء اسمي مدینة بسكرة تجي مع 

لأخذ مكان طریق الاستعمال نفود والوسطى سوى صداقة او قربة وأیضا بدفع المال والرشاوي للمعنى 

والاستحواذ علیها على حسب تصریحات وهذا لكي یتم معاقبته هم یرجعون إلى هذه الأسالیب متواضع مع 

أصبح الأمر عادي بل اصبحا  سلطات وهذا رجال الخصوصیات الثقافیة للاساكن او للبیع بالنسبة لهم 

لقرابة أیضا عوامل مساعدة على ثقافة عامة راسخة لدیهم ممن استنتج أن الوساطة والنفوذ والصداقة و ا

 انتشار هذه الظاهرة وتفشیها

 

فیما یخص هل یتم الاستحواذ على الفضاء العمومي لمدینة في ظل وجود أسالیب  -2 

مبحوثین المتمثلین في ریتها مع السنطلع على القول هنا أنه من خلال المقابلة التي أج:    معلنا أو خفیة

ت على الأرصفة في سوق البخاري بحي البخاري رأیت أن غالبیة أصحاب المحلات وأصحاب الطاولا

المبعوثین صراحة بأن الأسالیب المتبعة من تعرفهم في الاستحواذ على المجال العام و احتكار تتم وفقا 

أنا من خلال  أسالیب خفیة وخفیة جدا منها دفع المال واستعمال الوسطى و أنه فوق مع السلطات المعنیة 

ظاهرة في المیدان رأیت أن الكل یسحب وفي كل مكان هذا یعني أن هناك طرق وأسالیب خفیة ملاحظة ال

أتابعها ولا المستویین في احتكار الفضاء العام دون حسیب أو رقیب ممن استنتج انه سلطات لها ید في 

الخفي یخفي انتشار هذه الثقافة وظاهره فهم یلجأون إلى هذه الطرق حتى یصبح الأمر عادي لكن الجانب 

 .الكثیر

 

 فیما یخص هل سأتجه إلى جماعة القرابة أو صداقه في الاستحواذ على مكان معین -3 

مبحوثین تبین أن المستوى الذین على الفضائیات العمومیة یرجعون إلى استخدام من خلال مقابلات مع ال:

لهذه الفضاءات العمومیة في الفرد ومن یلجأ إلى استخدام احد  همالقرابة أو صداقه والوسطى في إحتكار 
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و ضمه له نفوذ مع بعض السلطات لأخذ مكان معین والاستیلاء علیه  كانان هوأقارب همن أفراد عائلت

ین حتى لا یتم فرض ذو حتالیب رأیت انه یلجأ إلیها كل مسمجال خاص به هذه الأس لیصبح فضاء و 

ج أن الفرد یستعمل النفوذ والوسطى أقارب وأصدقاء وأحباء من أجل قضاء ستنتن علیهم عقوبات مما

 .مصلحته ومن أجل اخذ المكان دون حسیب أو رقیب هذي اصبح الثقافة راسخة في أذهانهم

 

  :علیهالمستحوذالأنشطة التي یتم ممارستها في المجال والمكان  

هي غالبیتها تجارة بیع وشراء  ذفي المجال مسحو وذین حتارسها العدید من المسالأنشطة والأعمال التي یم

حظته لانالدراسة المیدانیة لا االمنزلیة والأثاث المنزلي هذا م الأواني وبیع خضار وفواكه بیع البسه أ

فیها أداة المقابلة او الملاحظة العادیة یعني غالبیة الأنشطة هي بیع خضر وألبس وسیلة على ت وظف

المكان المستحیل علیه مما نستنتیجأن الفرد یلجأ إلى احتكار الفضاء الأرصفة وبجانب محلات في 

ات التي یتم الاستحواذ علیها ءعود علیها أرباح وداخل هذه الفضاویحوله إلى مكان هو فضاء تجاري ی

كیف الفرد ی هنایعني  حیث تمارس فیها نشاطات مختلفة لمستحوذینتصبح فضاءات ذات طابع تجاري 

 .سب رغبتهح تحوذمجال المس

 

  اما فیما یخصالأماكن التي یتم الاستحواذ علیها أول فضاءات لممارسة مختلف الأنشطة 

مبحوثین تبین أن اغلبیة الأماكن التي لال المقابلة التي أجریتها مع المن خلال ملاحظة الظاهرة ومن خ

صفة الطرقات وأمام الأر  المساحات الكبرى خاصة في الأسواق على  یتم الاستحواذ علیها تتمثل في 

  المدارس والمساجد والفضائیات الكبرى أین یتم احتكار مجال معین فیها ویتم ممارسة في عدة نشاطات 

على الأماكن التي تشهد حركة كبیرة من قبل  و الاستحواذستنتج من هذا أن الفرد یتجه إلى احتكار ن

 تنظیم وكذلك عدم  أرائهمالمواطنین مثل الأسواق وعلى الطرقات وهذا یعود علیه من الأرباح حسب 

ات جعلها محل أطماع الكثیرین مما أدى إلى الاستیلاء علیها واحتكاره وبالتالي خلق ءالدولة للفضا

 .الصراعات بین المواطنین والمستحوذین
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  :فیما یخص هل تجد دعم ومساندة في الاستحواذ على المجال دون أي مشاكل 

أنهم یجدون دعم ومساندة بسكرة في حي البخاري بمدینة  المستحوذین كانت إجابات غالبیة ومعظمهم 

هم في الدولة أو أطراف أخرى حسب تصریحاتهم أن الاستحواذ أصبح غیر ل من طرف أصدقاء ءسوا

بعض الأطراف التي حسب رأیهم تتمثل في أصدقاء وأحباب لهم یصبح  مساندةممكن وصعب لكن مع 

في انتشار هذه الظاهرة إلى أن ودعم بعض الأطراف ساهم وساعد  انه مساندة نستنتجالأمر عادي لما 

 . ي المجتمع البسكريحت ثقافة منتشرة فأصب

  :ات العمومیة یكون بشكل ثابت او متغیراءفي ما یخص هل الاستحواذ في المجال والفض 

  :  كانت الإجابات على النحو التالي -

تغیر أي أنه المكان الذي یستحوذ علیه لیس ثابت بل یتم تغییره كل مرة وهذا الهناك من قال انه دایم  - 

فیها الربح المادي لما تدفع بشخص یقل حسب رأیهم یعود إلى الدخل القلیل یعني هناك فضاءات عمومیة 

  إلى تغییر مجال عمله إلى مكان آخر یستحوذ علیه من اجل الربح السریع وهناك من قال انه ثابت في

عملي وهم أصحاب المحلات الذین یرون انه لا داعي لتغییر المكان والمجال وبین تغیر وثبات هذا  ان مك

یرجع إلى عدة أسباب وعوامل منها قلة الدخل الیومي الذي یدفعه وخاصة اصحاب الطاولات على 

لأمنیة الأرصفة إلى تغییر مجال عملهم وكذلك الرادع الأمن في بعض الأحیان حیث تدخل الجهات ا

لردع هؤلاء المستفیدین وفرض علیهم عقوبات مالیة مما یدفعه أیضا إلى تغییر المكان ما استحوذ علیه 

التي خلقها التجار في لفوضى الذهاب للبحث عن مكان آخر وكذلك تعدي السكان أیضا بسبب ا

ة المتجولین الذین خلق الصراعات والنزاعات بین السكان والباع  في  العمومیة مما یتسبب  الفضاءات 

 یساعدون على أماكن عامة هذا أیضا عامل یدفع لتغییر المجال

 

 ): الفضاء العمومیة لىع ستحواذظاهرة الا( القضاء و تقنین الظاهرة كیفیة الحد و  

حسب آراء وتصوره الباعة وأصحاب المحلات التي أجریت معهم مقابلات حول موضوع الدراسة اعطوا  

لتنظیم و تقنین ثقافة الاستحواذ منها منح رخص لهم الاستغلال الفضاءات العمومیة سواء  بعض الحلول 

أرخص مؤقتا او دائما حسب مجال العمل إذا كان ثابت او متغیر وكانت الإجابة وأن تصبح حول وضع 

 ت العمومیة وكیفیة استغلالها حتى لا تصبح مطمع للكلءامخطط خاص ینظم الفضا
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  خلاصة عامة 

أسالیب وأشكال الاستحواذ على ب والموسوم  نستنتج من ما سبق وما تم تطرق إلیه في هذا الفصل المعنو ن

قافة انتشرت بوتیرة متسارعة في المدن ث  و  الاستحواذ ظاهرة أن ت العمومیة في مدینة بسكرة ءاالفضا

ذ عدة طرق وأشكال وأسالیب الجزائریة وخاصة في مدینة بسكرة حیث یلجأ العدید من المستفیدین إلى اتخا

لیصبح مجال خاص منها الطرق المعلنة  ضمهفي الاستحواذ الاستیلاء والاحتیال كار المجال العام و 

بغیتها الاستیلاء على المجال العام وهذا ما تطرقنا إلیه في  والخفیة الرشوة والنفوذ والوساطة قرابة صداقة 

 هذا الفصل
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  الدراسةنتائج  

تم التوصل إلى وجود عدة أسباب ظهور وانتشار ظاهرة الاستحواذ على الفضائیات العمومیة في الوسط  

  : الحضاري وهي كالتالي

  ات العمومیة ءجمالي للمدن وتغییر وظائف وأدوار بعض الفضاال تدهور المنظر  *

الاستقرار على داخل  حدوث عدة صراعات وخلافات بین المواطنین مما تسبب في حالة من عدم*

  المجمعات السكنیة 

أن الاستحواذ ناتج عن عدم اهتمام و رقابة السلطات العمومیة في هذه الظاهرة والممارسات هذا ما * 

  انتشارها  أدى

المخططات الحضاریة على دراسة جدیة وإحصائیات مضبوطة وكذا عدم إدراك السكان  نادتاسعدم *

بخصائص  لا یلمونوالمجتمع المدني بمختلف فعالیته في وضع هذه المخططات و الاستعانة به خبراء 

اكل و أوساط حضاریة ملیئة بالمشا قالیده هذه الظروف أنتجت لنا مدنوعاداته وت المجتمع الجزائري وثقافتها

  العدیدة

ترجع هذه الممارسات إلى غیاب الرقابة الإداریة حیث أن القائمین علیها لا یقومون بها على نحو  * 

ت فإنها تطبق طبقان  السكوت عنهم وحتى  كضریبةلفون االمخ هصحیح إذا أصبحت مصدر للمال یقدم

  في حقهم متفاوتةبنسب 

وم الفضاء العمومي والفضاء الخاص وعلیه یصبح ثقافیة خاطئة حول مفه تصورات و تمثلاتتكوین  * 

  . لحمایته من هذه التجاوزات والممارسات مطمع للأفراد هذا ما یوجب ترسیم وخلق حدود واضحة
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یمكن القول بأن الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للأفراد تؤدي بهم إلى القیام بعدة أسالیب وطرق 

ات العمومیة الحضاریة ءقانونیة في الاستحواذ واحتكار الفضاوالممارسات قد تكون هذه الرسمیة وغیر 

الحضاریة  ات لهذه الفضاء وهذا من أجل تلبیة الحاجات بحیث ولاحظ الاستحواذ المباشر والجريء 

بمختلف أنواعها بالرغم من وجود الرقابة من طرف السلطات العمومیة حیث ویمكن اعتبار هذه الأسالیب 

إلى یتبع والمستوى دون أي مشاكل عدة مثل السكن العمل على المجال العام كحلولستحواذ والطرق في الا

السلطات على تنظیم مجال العمران في الجزائر فنمت السكان في ة أخرى في ظل عدم قدرة واستطاع

علیها لم یتم رفضوا عملیا بل یتم إعادة تشكیلها وتكییف  ییدها من طرف القائمینشتم ت  المدینة الذي 

الظروف التي تفرض علیهم إعادة خلال عدة ممارسات وأسالیب وأفق لى حسب افراد المجتمع منوع

من طلباتهم واستراتیجیتها المتعددة خصوصا الباعة وأصحاب  راني وأفقصیاغة التخطیط الحضري العم

محلاتهم لأن لالطاولات والسلع في الأسواق الذین یلجأون إلى استحواذ احتكار الفضائیات العامة المجاورة 

 . داخل الوسط الحضري اختلالاتاغلبها لا یوفر المساحة الكافیة للبیع وهذا یؤدي إلى 
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 توصیات واقتراحات

  بشكل واضح الرقابة الإداریة للسلطات العمومیة  ضرورة وجوب تفعیل *  

العمل على بناء أو تكوین ثقافة حضاریة والعمرانیة للسكان المناطق الحضریة یساهم ویشارك فیها * 

هم الفضاء والوسط وفمختلف الفاعلین الاجتماعیین حتى تكون لهم فكرة حول المدینة والمجال المعاش 

  الحضري

  بناء الأحیاء السكنیةعدم كذلك اتهون واثقة من طرف السلطات أثناء وضع المخططات الحضاریة في  *

  العمومیة من قوانین صارمة في حق المخالفین والمعتدین على الفضاءات  *

ممكن كذلك تقنین الظاهرة بوضع قوانین ونصوص ضبط وتنظیم وجهي كل عملیة الاستحواذ بحیث   *

 تصبح طریقة قانونیة ومنظمة ولا تزعج الآخرین ولا تسوي على الوسط الحضري
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  : الملخص 

تعرف المدن الجزائریة بصفة عامة ظاهرة الاستحواذ و احتكار الفضاءات العمومیة في الوسط * 

الحضري هذا الأمر یعود الى الفشل الواضح في تسیر هذه الفضاءات العمومیة و ثقافة الفرد تجاه هذه 

  الفضاءات داخل الوسط الحضري 

ة الاستحواذ على الفضاءات العمومیة و من تندرج دراستنا هذه ضمن محاولة للتعرف على واقع ثقاف - 

  أجل اقتراح السبل المثلى للوصول الى تنظیمها و حمایتها من التعري و الاحتكار في مدینة بسكرة 

  : الكلمات المفتاحیة * 

  .الوسط الحضري  –الفضاءات العمومیة  –الاستحواذ  –ثقافة 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


